
القسم الأول: الإيمان ركيزة الرقابة الذاتية.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا  محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}(الرعد:29) صدق الله العلي العظيم.

---------------

الإيمان بالله في حياتنا.


الإيمان بالله أهم ركيزة تقي الإنسان من الوقوع في براثن أمواج الحياة المتلاطمة التي تجلب الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق وانفصام الشخصية، كما أنّ الإيمان بالله تعالى يجعل الإنسان شجرة باسقة يانعة الثمار تُؤتي أُكلها كل حين بإذن ربها، فالإيمان بالله كنز لا يفنى، وكلما اشتد بالإنسان لظى الحياة ووقع في مصيبة، فإنّ أفضل ما يتخلص به الرجوع إلى الله تعالى والإيمان به، وهذا ما أشار إليه الذكر الحكيم {إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ}(الأعراف:201)، ولا نريد استعراض تأثير الإيمان بالله على انتشال الإنسان من الأمراض النفسية باعتبارها جنبة ذات أهمية بالغة وتحتاج إلى بحث مستقل.

الرقابة الإيمانية في ذات الإنسان. 

ما يهمنا أن نركز عليه هو الأثر الكبير للإيمان بالله تعالى في تكامل الإنسان في البُعد الفردي والاجتماعي:

الأول: البُعد الإيماني في تكامل الفرد.

إنّ من أهم أُسس التكامل الرقابة، فالإنسان الذي يستشعر الرقابة الدائمة والمستمرة يُنتج لأنه يعي أنّ أعماله مرصودة فيحاول جاداً أن يتلافى النقص والخطأ في أعماله، والإيمان بالله تعالى يحقق ذلك، فالروايات تفيد أنّ من أُشرب في عالم المادة وتوغل في الارتباط بها وظن أنه لا يستطيع أن ينتشل  نفسه من المعصية بإمكانه باستشعار الإيمان بالله أن يُنقذ نفسه، وهذا ما طرحه شخص على الإمام الحسين عليه السلام قائلاً: أنا رجل عاصٍ ولا أصبر عن المعصية فعظني بموعظة، فأجابه عليه السلام بإجابات رائعة في غاية الأهمية، فقال عليه السلام: ‹‹... اطلب موضعاً لا يراك الله وأذنب ما شئت، ..››، ويتعجب الكثير من إجابة الإمام الحسين عليه السلام ، إذ ليس هناك مكان لا يرى الله تعالى العاصي فيه، فالله تعالى يرى الإنسان مهما استتر، {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}(الحديد:4)، ويعلم ما يصدر منه، {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}(غافر:19) {وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}(الأنعام:59)، فلا مهرب للإنسان من اطلاع الباري تعالى، فهو العالم بالخفايا وما استتر في الضمائر، وهذه الرقابة مُعطىً من معطيات الإيمان، التي ركّز عليها القرآن الكريم بإثارة جوانب لها أهمية خاصة في البعد التربوي والتكامل الذاتي للإنسان كفرد وفي البعد التربوي في تكامل الأسرة.

الثاني: البُعد الإيماني في التكامل الاجتماعي.

وفي البعد الاجتماعي فالمحافظة على مجتمعٍ يعيش الطهارة والعفاف يرتبط بمبدأ الرقابة، فالمجتمع الذي لا يرى الله تعالى حاضراً وناظراً يصدر منه الكثير من السوء، وأما عندما يلتفت أنّ الحق تعالى عالم بما يصدر منه ورقيب عليه ينتهي وينزجر عن ذلك، وقد حدث أنّ بعض العصاة تحول إلى مؤمنٍ تقيٍ بسماعه لآية، {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ}(الحديد:16)، فقد التفت أنّ الإيمان يستلزم الشعور برقابة الله تعالى، والرقابة لله تعالى تستلزم الخضوع لعظمته، والالتفات إلى سطوته وهيبته.

أهمية الرقابة المنطلقة من الإيمان بالله تعالى.

إنّ الإنسان لا يقي نفسه من الأمراض الفاتكة، والحوادث المفجعة، وهبْ أنه استطاع ذلك فلا يمكنه دفع الموت عنه وإن طال عمره، فالموت بانتظاره، وبعد الموت فلا يستطيع أحدٌ أن يُخلصه من عذاب الآخرة إلا ما شاء الله، وكل هذا يرتبط بمبدأ الإيمان بالله تعالى، وهو ما أبانته آي القرآن المتعددة، التي تـذكِّر الإنسان بمبدأ الإيمان بالله تعالى والارتباط به، ولا نريد أن نستعرض هذا المبدأ بكل أبعاده، وإنما نروم التركيز على الرقابة الذاتية المنطلقة من بدأ الإيمان بالله تعالى، فالإنسان إذا التفت إلى ذاته وجد أنّ ما صدر منه من سوء أو معصية يتنافى مع إيمانه بالله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وآله: ‹‹لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق وهو مؤمن››، والعكس من ذلك فما يصدر منه من خير يحتاج إلى ترسيخه ليرفع به مستوى الإيمان بالله تعالى. 

تكامل الإنسان في الإيمان بالله تعالى.

الإيمان بالله تعالى ليس وقاية تقي الإنسان عن الوقوع في الرذيلة واقتراف الجانحة والذنب فحسب، بل يفيد الإنسان في الرقي التكاملي فيلتفت إلى حيثيات أخرى في العمل تستدعي أن يجعله متكاملاً، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى {وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّهِ إِلاَّ وَهُم مُّشْرِكُونَ}(يوسف:106)، فالعمل قد يُشاب بشوائب، والإيمان بالله تعالى يجعل المؤمن يلتفت أنّ تكامله الإيماني يحتاج إلى تقويم بين الفينة والأخرى، وملاحظة كيفية انطباق مقتضيات الإيمان على عمله الذي صدر منه، وهو ما ينعكس إيجابياً على الإنسان في تربيته لنفسه وأسرته من ناحية، وفي تعامله مع جيرانه والمجتمع الذي يعيش وإياه من ناحية أخرى.

الإيمان عامل النهوض من العثرات.

إنّ مبدأ الإيمان بالله تعالى الذي ركّزنا عليه من خلال الرقابة، {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ}(الحديد:4) نستفيد منه في تكاملنا المطرد والوقاية لأنفسنا لئلا نقع في زلات يصعب الخروج منها، بل حتى إذا وُقِعَ فيها أُتيح اجتيازها ببركة الإيمان بالله تعالى. 

وقاية النفس والأسرة بالإيمان. 

فالمؤمن إذا التفت أنّ الله تعالى قادر على كل شيء، وقادر تلافي زلاته وإقالة عثرته ورفعه عن السَقِطَة التي سقط فيها أصبح إيمانه بالله بلسماً. من هنا لا بد من التركيز في الجانب التربوي على مسألة التكامل الذاتي للإنسان في نفسه وللإنسان مع أسرته باعتباره مسؤولاً عن نفسه وأسرته، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا}(التحريم:6)، فالوقاية ليست للنفس فحسب، بل للأهل والأقربين.

الرقابة الذاتية للإيمان تعالج الشك.

بعض الناس يقع في شطط فلا يدري كيف يتعامل مع أسرته، بل يسوده الشك في تعامله وإياهم، وهو مرض قاتل، لا يستطيع التخلص منه إلا بترسيخ الإيمان في وجود أولاده، مما يترتب عليه زوال الشك لدى الأب في علاقة الأبناء مع الآخرين من الأصدقاء، وفي صلاحهم وأخلاقهم، فالإيمان رافع لهذه الشكوك. 

حدود الرقابة تجاه الأبناء. 

وعلى الأب أن لا يجعل نفسه رقيباً على حركات الأبناء ليعيش الشك، فيصبح متوجهاً دائماً إلى ما يصدر منهم، فإنّ ذلك ينزع الثقة في أنفسهم، ومع ذلك فلن يتعرف على ضمائرهم، لذا، فعليه إعطاء شيء من الحرية لأبنائه، ليصبح عامل الاطمئنان بالارتباط بالحق تعالى قوياً في ذواتهم، وينعكس إيجاباً على سلوكهم وعلاقاتهم. 

حدود رقابة الوالدين.

فالأب والأم بغرس مبادئ الإيمان والرقابة بالنحو المعتدل لا بما يثير الريبة والشك، فإنّ ذلك بدل أن يصبح عاملاً مساعداً في تكامل الأولاد يتحول معولاً هداماًَ، فالابن إذا رأى الأب يشك فيه، فلن ينطلق بثقةٍ في نفسه ليتكامل، بل يعيش التخلف ويرجع إلى الوراء متقهقراً، فمن أهم المعطيات في التكامل الإيمان، الذي يذكِّر برقابة الله تعالى، {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ}(غافر:19)، ويتركز هذا في أنفسنا وأولادنا من خلال التذكير المتكرر بأنّ الله تعالى رقيب، يرصد كل حركة، وتأييده بحكمة أو قصة ترسخ الفكرة، وهذا المُعطى القيمي الإيماني عندما يترسخ يصل الإنسان إلى الخير كله، ولهذا المعنى أهمية لمن يريد الزواج، فالروايات تُركز على المُعطى الإيماني والأخلاقي، في اختيار ذات الدين باعتبارها الخير كله، بينما فقد الدين يجعل الإنسان بمنأى عن الخير، وقُربٍ من السوء،   {الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ}(الرعد:29)، فالعاقبة للمؤمن، الذي صدر منه الخير والعمل الصالح، وفق الموازين الشرعية.
---------------

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
       الإلقاء : 6/3/1429هـ                      النشر : 13/3/1429هـ












